
الأزمـــة الخليجيـــة وتـــداعياتها: الســـعودية
تـــدشن تحالفًـــا جديـــدًا وقطـــر تـــرد بجولـــةٍ
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أواخــر العــام قبــل المــاضي ، أعُلــن في العاصــمة الســعودية الرياض تأســيس كيــان لــدول البحــر
الأحمر وخليج عدن بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة والحد من نفوذ القوى الخارجية بمحيط الممر

الملاحي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية آنذاك.

الفكرة لم تكن جديدة أو وليدة اللحظة، فقبل الاجتماع السعودي بعامٍ واحدٍ، استضافت العاصمة
المصرية القاهرة اجتماعًا شارك فيه كبار المسؤولين بالدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر،

وهي السعودية والأردن والسودان وجيبوتي وإريتريا واليمن بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

ـــــائج علنيـــــة اجتماعـــــات متكـــــررة دون نت
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واضحة 
باعي، مفاده أن الاجتماع يأتي في إطار الخارجية المصرية ذكرت آنذاك كلامًا فضفاضًا عن اللقاء الس
الحــرص المصري علــى تنميــة التعــاون الإقليمــي بين الــدول العربيــة والإفريقيــة الــتي ترتبــط بعلاقــات
تاريخيــة عميقــة ومتشعبــة عــبر ضفــتي البحــر الأحمــر، واســتكمالاً للجهــود المصريــة في تنميــة التعــاون
والتكامل بين هذه الدول بما يحقق رفاهية شعوبها، إلى جانب تنسيق الجهود لمجابهة التهديدات
الأمنيـــة وعلى رأســـها الإرهـــاب والهجرة غـــير الشرعيـــة والاتجـــار بالبشر وعمليـــات التهريب والجريمـــة

يز التعاون التدريبي.  العابرة للحدود وتعز

بعد عامٍ واحدٍ من اجتماع القاهرة، أي في ديسمبر/كانون الأول ، استضافت السعودية اللقاء
الـذي أشرنـا إليـه في بدايـة المقالـة، وكـان الجديـد هـو انضمـام الصومـال إلى المنظومـة الجديـدة، ذكـرت
حينها وسائل الإعلام المقربة من السلطات السعودية أنه تم الاتفاق في اجتماع وزراء خارجية الدول
العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض على أهمية تأسيس كيان يجمع
دول البحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق
ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وأن يُعقد اجتماع قادم لكبار

المسؤولين بالقاهرة لمواصلة بحث كل التفاصيل ذات الصلة بذلك”.

بالفعــل انعقــد في العاصــمة المصريــة الاجتمــاع الثــالث للتكتــل الجديــد، وكــان مــن اللافــت أن وسائــل
الإعلام المقربـة مـن نظـام السـيسي لفتـت إلى أن الاجتمـاع نظمتـه وزارة الخارجيـة بالتنسـيق مـع وزارة
الــدفاع، كمــا أنــه عُقــد علــى مســتوى منخفــض شــارك فيــه مســؤولون بــوزارات الخارجيــة إلى جــانب

عسكريين من الدول المعنية.
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اجتماع ديسمبر  في الرياض لدول البحر الأحمر وخليج عدن

ــوزراء خارجيــة الــدول الســبعة في العاصــمة الســعودية ــد ل ــام الماضيــة، انعقــد اجتمــاع جدي خلال الأي
يــاض وتــم فيــه الإعلان بصــورة رســمية عــن التوقيــع علــى ميثــاق تأســيس مجلــس الــدول العربيــة الر

والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وز
يتريـا عقـب توقيـع ميثـاق التأسـيس مـن  دول هـي: السـعودية والسـودان وجيبـوتي والصومـال وإر
يــز الــذي ذكــرت قنــاة ومصر واليمــن والأردن بحضــور العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز
يــة الرســمية أنــه بــارك تأســيس مجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلّــة علــى البحــر الأحمــر الإخبار

وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس، دون ذكر أي تفاصيل عن الميثاق الذي تم توقيعه.

كيانــــات سابقــــة للســــعودية لم يُكتــــب لهــــا
النجاح 

على مدى السنوات الأخيرة أسست المملكة العربية السعودية عدة تحالفات وكيانات، لكنها لم تستمر
كثيرًا، إذ سرعان ما كُتب لها الفشل والموت البطيء، وفق ما رصدته وكالة أنباء الأناضول التركية في

النقاط الآتية:

ــا - تحــالف عاصــفة الحــزم: أسُــس في مــارس/آذار ، ينفــذ عمليــات عســكرية في اليمــن دعمً
للقــوات الحكوميــة، في مواجهــة جماعــة “الحــوثي” المســيطرة علــى عــدة محافظــات بينهــا العاصــمة
صنعاء، لكن الحرب المستمرة للعام الخامس، تسببت في تردي الأوضاع باليمن، حيث بات معظم
الســكان بحاجــة إلى مساعــدات إنسانيــة، ودفــع الصراع الملايين إلى حافــة المجاعــة، وكان التحــالف في

كل ذاتيًا ويقتصر على السعودية والإمارات. البداية يضم عدة دول عربية، قبل أن يتآ

- أواخر ، أعلنت السعودية تأسيس “التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب”، وتقول
يــاض، لبــدء وضــع تفاصــيل ــة، وجــرى أول اجتمــاع أواخــر  في الر ــه يضــم  دول يــاض إن الر

التحالف، ومنذ ذلك الحين لم يأتِ أي ذكر للتحالف الإسلامي.

- التحالف الرباعي.. السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت هذه الدول قطع العلاقات مع
ــا الــتي ـــ مطلبً قطــر في يونيــو/حزيران ، لكنهــا فشلــت في فــرض شروطهــا علــى الدوحــة بال

وضعتهم مقابل عودة العلاقات معها مرة أخرى.

- عــام ، طرحــت المملكــة فكــرة تشكيــل “حلــف النــاتو العــربي” بــدعوة مــن الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب، الذي عُرف بمشروع تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (MESA). وفي أبريل/نيسان
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، أعلنت السعودية استضافتها اجتماعًا ضم الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والكويت
وســـلطنة عمـــان وقطـــر والأردن، في إطـــار التحضـــير لإطلاق “التحـــالف”، فيمـــا لم تشـــارك مصر، أحـــد

الأطراف المدعوة له.

القــــادة الأفارقــــة تجــــاهلوا دعــــوة لقمــــة
يقية سعودية إفر

بعد اندلاع الأزمة الخليجية بشهر أي في يوليو/تموز ، ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعا إلى عقد قمة سعودية إفريقية نهاية العام أو العام المقبل في

المملكة.

الـدعوة تجاهلهـا القـادة الأفارقـة كليـةً ولم يعلـق عليهـا الاتحـاد الإفريقـي علـى الإطلاق، إذ إن الأفارقـة
أدركـوا أنهـا محاولـة اسـتقطاب سـيئة نظـرًا لتوقيتهـا الـذي أعقـب حصـار قطـر، والقمـة لم تنعقـد حـتى
ير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أعلن في مارس/آذار اليوم رغم أن عبد العزيز قطان، وز

 . استضافة المملكة للمرة الأولى لقمة سعودية – إفريقية، تعقد في العام 

أهــــداف الســــعودية مــــن إنشــــاء التكتــــل
الجديد

بسبب فشل القمة المشتركة مع إفريقيا، فإن تأسيس الرياض للتكتل الجديد “الدول المطلة على
البحــر الأحمــر وخليــج عــدن” يُرجّــح أن تكــون أحــد أســبابه محاولــة لتعــويض الفشــل في اســتضافة
القمة، هذا إلى جانب الأهداف الأخرى المعلنة وغير المعلنة مثل أمن البحر الأحمر، حيث إن الممرات
يـة بمسافاتهـا الضيقـة تشكـل أهميـة أمنيـة للـدول المعنيـة بالتجـارة العالميـة عـبر خليـج والمضـائق البحر
عدن والبحر الأحمر الذي تقع قناة السويس أقصى شماله، وتشكل منفذًا رئيسيًا لحركة التجارة بين

آسيا وأوروبا.

والاقتصــاد الســعودي كمــا هــو معلــوم يعتمــد بالدرجــة الأولى علــى تصــدير النفــط وبالتحديــد، تصــدر
النسبة الأكبر من منتجاتها النفطية المستخرجة من المنطقة الشرقية على الخليج العربي، عبر مضيق
هرمز بين سلطنة عمان وإيران التي طالما هددت بإغلاق المضيق أمام حركة السفن خاصة في ظل

التوترات الحاليّة.
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فالسعودية ترى أن إيران قد تحاول حرمانها من الوصول إلى البحر الأحمر كطريق شحن احتياطي
لمنتجاتهــا النفطيــة، في حــال أقــدمت الأخــيرة علــى إغلاق مضيــق هرمــز في الخليــج، وذلــك مــن خلال
احتمـال توجيهها جماعـة الحـوثي الحليفـة لهـا بـإغلاق مضيـق بـاب المنـدب لفـرض حصـار بحـري كامـل

على السعودية سواء عبر الخليج أم البحر الأحمر. 

تسعى السعودية إلى منافسة تركيا في المنطقة بعد توتر العلاقات بين البلدين

ير لكن المشكلة تكمن في أن التحالف الجديد لا ينوي تشكيل قوة عسكرية خاصة به، فقد نفى وز
الخارجيـة السـعودي، وجـود تصور حاليـا لإنشـاء قـوة عسـكرية للتحـالف، مشـيرًا إلى أن جميـع الـدول
لــديها قــدرات دفاعية وتنســيق ثنــائي، ويمكــن أن يتطــور ذلــك إلى تنســيق جماعي، وقــال: “لا أتصــور
إنشاء قوة جديدة على خلفية ذلك التأسيس”، مما يحد من إمكانية نجاح التكتل في حماية الممرات

المائية في هذه المنطقة الإستراتيجية.

الســبب الآخــر غــير المعلــن هــو ســعي الســعودية إلى منافســة تركيــا في المنطقــة بعــد تــوتر العلاقــات بين
البلـدين، فـالأخيرة لـديها وجـود عسـكري قـوي في الصومـال مـن خلال قاعـدة عسـكرية، كمـا توجـد في
السودان بموجب اتفاقية جزيرة سواكن التي وقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع النظام
السوداني المخلوع، وما زالت الاتفاقية سارية حتى الآن، رغم أن السعودية وحلفاءها حاولوا الضغط

على المجلس العسكري المحلول من أجل إلغائها.

يًا  قطر ترد بالتحرك عسكر
كثر الدول الخليجية تفاعلاً مع مجريات الساحة الإفريقية، وأميرها الشيخ نلفت إلى أن قطر تعد أ
تميم بن حمد هو الزعيم الخليجي الوحيد الذي نفّذ  جولات في القارة السمراء خلال الـ أعوام
الأخـيرة، الجولـة الأولى شملـت إثيوبيـا وكينيـا وجنـوب إفريقيـا، أمـا الثانيـة فقـد خصصـها لــ دول في

غرب القارة، بينما امتدت الجولة الثالثة إلى رواندا ونيجيريا.

هذه الدبلوماسية النشطة للدوحة مكنتها من أن تصبح ذات تأثير قوي سياسيا وإستراتيجيا، بغض
النظر عن التحالفات الأخرى الجديدة التي تأتي في سياق مواجهة النفوذ القطري المتنامي في القارة
السمراء وخاصة من السعودية والإمارات، لحجب نفوذ الدوحة وتقليل مكانتها السياسية والإضرار
يـة باقتصادهـا، لكـن الأخـيرة توظـف ركـائز إستراتيجيـة وسياسـية متميزة تنتهجهـا الدبلوماسـية القطر

يارات الأمير بنفسه إلى الدول الإفريقية. من بينها ز

بالتزامن مع التحركات السعودية الأخيرة وتأسيسها كيان الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر
الأحمر وخليج عدن، فإن قطر لم تقف مكتوفة الأيدي إذ قام رئيس أركان جيشها الفريق ركن غانم
بــن شــاهين الأســبوع المــاضي بجولــة إفريقيــة شملــت  دول بــدأها مــن الســودان حيــث أقيمــت لــه
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مراسم استقبال رسمية، ومنه توجه إلى إثيوبيا ثم كينيا ورواندا. 

ويُلاحـــظ أن هـــذه الـــدول الأربعـــة لـــديها علاقـــات متميزة مـــع قطـــر وترتبـــط معهـــا باتفاقيـــات أمنيـــة
وعسكرية بخلاف الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات التي تنفذها الدوحة عبر ذراعها القوي “جهاز
قطر للاستثمار”، إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تقدمها للقارة السمراء عن طريق مؤسساتها

الخيرية.

ـــد علـــى ـــأثير التحـــالف الســـعودي الجدي ت
المنطقة 

بــالعودة إلى كيــان الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن الــذي أسســته
السعودية، نجد أنه لم يتم إعلان البنود والتفاصيل التي ضمها الميثاق الموقع مؤخرًا، وبالتالي تغيب عنا

الكثير من المعلومات.

ولكن في كل الأحوال لا يتوقع أن يُحدِث أثرًا كبيرًا على أمن المنطقة طالما أن التحالف ليس لديه قوة
مشتركة خاصة تستطيع تأمين الممرات المائية في خليج عدن أو مضيق باب المندب وعموم سواحل

البحر الأحمر وخليج عدن أو تنفيذ مهام أخرى مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة.

ــأثيره علــى الوجــود القطــري والــتركي فيظــل محــدودًا أيضًــا، لأن معظــم دول التحــالف تتمتــع أمــا ت
بعلاقاتٍ جيّدة مع الدوحة وأنقرة بخلاف مصر وإريتريا، كذلك كان الصومال تعهّد من قبل بعدم
الــدخول في أي تحــالف يكــون موجهًــا ضــد قطــر وتركيا، كمــا أن حكومــة الســودان الانتقاليــة الجديــدة

كدت أنها لن تُدخل نفسها في أي صراعات أو محاور إقليمية ولا دولية. أ

نقطة أخيرة.. استبعاد إثيوبيا من التكتل الجديد يثير استفهامات عدة، فإثيوبيا حتى إن لم تكن مطلةً
 مبـاشر فإنهـا مـؤثرة جـدًا في منطقـة القـرن الإفريقـي وخليـج عـدن لارتباطهـا

ٍ
علـى البحـر الأحمـر بشكـل

يتريــا التــاريخي بمعظــم دول التكتــل الجديــد كمــا أن لــديها اتفاقيــات تعــاون أمــني مــع الســودان وإر
وجيبوتي والصومال، وتوشك أن تن قاعدة عسكرية في جارتها جيبوتي.
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